
هكذا تظنها..
السماء التي ظهيرها ماضيك وأمانيك

وحيث أنك تحلم
فقد جفلت سماؤك

وانكسر سقفها
سقف حياتك الوحيد

****
سمعوا

ورأوا
وتكلموا

عن دبق صوتك المستغيث
ومن بعيد..

من بعيد تفشت رائحته الحارة
لكن حياتك 

مركونة ظلت 
في الحيرة والارتعاش

 ****
الذاكرة

والأغنية
والكلمات

هذا ما تبقى لحياتك
وهي تتسع وتتسع..

حتى غدت عرضة للنمل
نمل الكراهية

أو نمل النسيان
 ****
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هل نحن رفـضنا ثقـافة الـنظام
الدكتـاتوري الـسابق أم رفـضنا
الـدكتـاتـور نفـسه ومـاذا بعـد
الـدكتـاتـور؟! في الحقيقـة نحن
نـــديـن في عـــرض مـثل هـــذا
السـؤال لحـواريـة سـاخنـة بين
الباحث العـراقي الأستاذ سرمد
الـطــائي وأحــد زعمــاء بعـض
الأحزاب )مجلـة الوعي المـعاصر
ع12 بيروت 2003( يقــول فيهـا:
)كنت أتحـدث مع زعيـم بعض
الأحزاب العـراقيـة قبل بـضعة
أشهـر حول حـرية الـتعبير عن
الـرأي، ولم استغـرب حين قال:
إننا مسؤولون شرعياً عن الجام
كل الأفـواه الـتي تنـطق بمـا لا
ينسجم مع أيديولوجيتنا. قلت
له: إذن فــأنت لا تـعترض علـى
سيـاسيـة الصـوت الواحـد التي
اعـتمــدهــا نـظــام صــدام، بل
تعترض على لـون الايديولوجيا
التي يـتبنـاهـا صـدام وحـسب.
فقـــال نعـم، ولكـن صـــدام مع
الــبـــــــاطل ونحــن مـع الحق!
........هـذا الـرجل مـوجـود في
العـراق يحـاول أن يجــد لنفـسه
مكاناً في المؤسسات )الدستورية(
الموعودة!( نترك هـذه الحوارية
التي يقشعر لها العقل ونعود إلى

الـثـقـافـة الـعـراقـيـة وتـصـحـيـح المـســـارات
وليست مجرد استبدالات بأسماءمـهـدي الـنـجـار

الـسلـطــة أو زعمــائهــا بل هي
أعادة ترتيب ثقافة يصبح فيها
المجتمع والسلطة في نسق يسمح
للـتطـور بــالانطلاق ونمـوذجـاً
يـــوقـظ الاجـتـمـــاع العـــربـي
الأسلامـي مـن سحـــر ثقــافــة
الـرئيس الملهم أو الملك المفدى أو
القـائـد الـضـرورة أو الـزعـيم
الاوحـد أو المستبد العادل وبهذه
الــرافعــة ننــدفع إلى مقـدمـة
المـــشهـــد الـــدولـي المعـــاصـــر
بمـؤسـسـات مـدينــة عصـريـة
تـنتخب رئـيسهـا عبر صنـاديق
اقتراع )رقـراقـة( وتنحـيه عبر
الـتــصــــويـت لـيـترك واجــبه
القيــادي ويعيـش بـين النـاس
كـأي واحـد مـنهم لا يـنظـرون
اليه بــريبــة من لـطخ نفـسه
بـالـدم وأغـرقهـا بـالفـسـاد من
رأسه حـتــى أخمـص قــدمـيه
وبهـذا المـســار الثقـافي نتـخلص
نهـائيـاً من مـنطق عـدوانيـات
النقد المتـبادل ومنطق مصادرة
والغــــــاء ولجــم آراء وأفــــــواه
الآخــريـن ومن أي ضـــرب من
ضــــروب القـــســــوة والحقــــد
التـــاريخي أو مـــركب الـنقـص

الحضاري.

الديمقـراطية فهي تبـدو ثقافة
بـدع وثقـافــة نظـم أجنـبيـة
)كافـرة( طارئـة ودخيلـة على
تقاليدنا وأعـرافنا، ثقافة ليس
مـن الــسـهل إحلالهــا في لـيلــة
وضحـاهـا في نــسيـج الثقـافـة
الـرعـويـة )الـراعي - الـرعيـة(

ثقافة العصا لمن عصى.
إن العراق ينتمي إلى واحدة من
أعـرق حضارات العـالم القديم،
وهـي حضـارة وادي الـرافـدين
كمـا ينتـمي إلى محيـط آسيـوي
عــرف غــالـبـيــة الحـضــارات
العظمى في التاريخ: والحضارات
)الدينية( الكـبرى من اليهودية
إلى المــسـيحـيـــة إلى الأسلام ولم
تـكن علاقـة العـراق بغـيره من
الحـضارات هـامشيـة بل علاقة
صميمة تتبادل التأثير والتأثر،
ويــؤدي الـتفــاعل الجـــدلي إلى
مـركب جـديـد، من هـذا نحن
لــسنــا آيـسـين من أن تـصحح
مـسـارات ثقـافـتنـا الـوطـنيـة
باتجـاه الثقـافة الـديمقراطـية
والــتي معـنـــاهـــا أولًا وأخـيراً
امــتلاك )حقـــوق الإنــســـان(
وعكـسهــا بين المجـتمع والقـيم
والـعقــــائــــد، إن الــثقــــافــــة
الديمقراطية رافعتنا الحضارية

من الأعمـدة المهمـة في الثقـافة
الـديمقـراطيـة وهـى الـوسيلـة
الـضـــامنــة لــرفع الـشـعب إلى
مرتبة المشـاركة في صنع القرار
أن لا يـنتخب رئيـسها أكـثر من
دروتـين متتـالـيتين ولا تـزيـد
الـــدورة الـــواحـــدة عـن )6-4(
سنـوات ولا يحق لـه الترشيح إلا
في دورة مـنفــصلـــة عـن تـلك
الـدورتين وإذا لم ينـتخب يظل
مسـتشاراً مـرموقـاً في الحزب أو
الـتنـظـيم ويمـارس هـوايــاته

المفضلة خارج القيادة.
ثــالثـاً: حـين نتـصفـح بطـون
التـاريخ نجد أن هـذه الظـاهرة
)الـدكتاتوريـة( منسجمـة تماماً
مع تـاريخنـا الـسيــاسي ومبررة
ومــستـســاغــة في الاجـتمــاع
العـراقي كـأن يسـتحيل عـلينـا
تـصــور )رعيــة( بــدون )راعًٍ(
مــطـلق، هـي هـــذه الـعلاقـــة
الـصعبــة التي يـصح أن نـطلق
عليهـا المعادلة )الرعوية( تسكن
في قـلب وعقل ثقافتنا الوطنية
بل في الاجـتـمـــــاع العــــربـي
الاسلامي عمـومـاً أمـا الثقـافـة
الـبــــديلــــة، ثقـــافــــة العـقل
والاعـتــدال والحــوار وتــداول
السلطـة بالانـتخابـات، الثقـافة

وأثقلـتها معـاطف تبريـر الفشل
الــسيـاسـي. ولا تقتـصـر هـذه
الثقافـة الاكراهية الاسـتبدادية
عـلى مـستـوى زعامـة السلـطة
فـحسب إنمـا تصـدر عبر قـنوات
عـديـدة إلى المـدرسـة والحـزب
والنقـابة والاتحـاد والصحـافة..
الخ لـتهضم وتمارس علـى نطاق

واسع كأنها حقيقة وحق.
ثانيـاً: والآن نعود لأصل سـؤالنا
الــذي طــرحـنــاه آنفــاً علــى
الـسيـاسي الـعراقـي: وماذا بـعد
الدكتاتـورية؟ من الصعب توقع
الــسنــوات الـتي سيـمكـثهــا أي
)زعيم( جديد في رأس السلطة،
إذا قــدر وحـظـي بهــا، بعــد أن
تمرن جيداً على طريقة المكوث
علـى رأس حـزبه أو مـنظـمته
أقل أو أكثـر من ربع قـرن مثلًا
مــن خلال ثقـــافـــة الحـب اللا
محــــدود والــــولاء المــطـلق، ألا
نـتخــوف مـن أن يـنـتقل هــذا
التقليد )الدكتاتوري( إلى سلطة
الــدولــة الـــدستــوريــة حــال
تـرشيحه أو فوزه بالانتخابات؟!
حـبـــذا لـــو أدخلـت الأحـــزاب
الـسياسية والتنظيمات الدينية،
والاجـتمـــاعيــة في أنــظمـتهــا
الـداخليـة فقـرة نراهـا واحدة

تـضح بـالـعقل والعلـم من أجل
الحب، بل مـن أجل الكـراهيـة.
وهـذا أسـوأ مـسلخ يـؤخــذ اليه
العقل ليقـطعوا رأسه ويـسلخوا
جلـده. إن هـذه الثقـافـــــــــــــة

إلا كراهية والاستبدادية:
أولًا: شملت كل عـالمنـا العـربي
والإسلامـي بلا اسـتـثـنـــاء وإن
تحسنت في بعض الاصقاع شكلياً
إلا أنـها تفـاقمـت وبشكـل مفزع
من أطـرافهــا الأكثــر خطـورة
حيـث كنــا نمـني أنفــسنــا في
الجـمهــوريــات )الـتقـــدميــة(
بحكـايــة الانتخـابـات وإذا بهـا
تبدع صيغـة تنظيميـة مهجنة
تظهـر للمرة الأولى في الاجـتماع
الــسـيـــاسـي العـــالمـي أسمهـــا:
)الانتخـابـات الــوراثيــة( فكل
زعـيم يـضع تحت أبـطه ولـده
البار لـيستخلفه )انتخـابياً( من
أجل ســوق الـــرعيــة إلى الغــد
المـشرق والمـستقـبل السعـيد لأن
مـا حـصل في زمن الأب القـائـد
من انـتكــاســـات وارتكــاســات
ونـكبــات واخـتنــاقــات كــانت
بـسبب المـؤامـرات الـتي تحيكهـا
الصهيونيـة وتغذيها الإمبريالية
ويدبرهـا الخونة والعملاء، هذه
الـشماعـة الوحيـدة التي اهترأت

ســؤالنـا الـثقـافي وسـنعـتبر إن
الـسيــاسي الـذي نحــاوره أكثـر
ثقــافــة مـن ذلك الــسيـــاسي
الإجبـاري كما ورد في الحـوارية
ونتـكهن بـأن جـواب سـيكـون
كــالآتي: إننـا رفـضنـاهمـا معـاً
ثقـافـة الـنظـام ورأس الـنظـام
وهذا الجواب ينـبغي أن يؤسس
لـثقــافــة جــديــدة لا تــرجح
أنتظـار زعيم آخر جـديد فيه
مواصفـات )البطـل الأسطوري(
وهـو يــأتي علـى فـرس أبـيض
ليحقق يـوتيبيا طفـولية نلهث
وراءها لـنجدد له الـولاء المطلق
والحـب الخـــــاشع والـبــيعــــة
السـرمديـة بمعنـى أن الثقـافة
الجديدة تتطلب تخريب النظم
المعــرفيـة وشـبكـات المفـاهـيم
المنصرمـة وإلغاءهـا لا التسـوية
معهـا أو استثمـارها بـشكل آخر
خال من الطقوس الدكتاتورية،
تلك الشبكات والنظم التي ألغت
بجـدارة فاعليـة العقل وأوجدت
الفاشـية بلا تـردد كحل أفضل
فـهي، كمـا يـشير عبـد الكـريم
ســروش )قـضــايــا أسـلاميــة
معـاصــرة ع 26 سنـة 2004( لا
تـشـتري العقـل حتـــى بفلـس
أحمر. والأنكـى من ذلك إنها لم

ربما سنرتكب
زلات فنتازية إذا

جلسنا مع
السياسي العراقي
المعاصر، المتدين أو
الليبرالي العلماني

على السواء،
المشغول في هموم

تنظيمه بل في
هموم الناس التي

تفاقمت في هذه
المناخات

المتشابكة،
الغامضة،

العسيرة، وسألناه
من وجهة نظر

ثقافية: 

إعداد / المدى الثقافي

وأشـار المـديـر العـام لـلثقـافـة
والفنـون في كـردستـان العـراق
شمال حـويزي قـائلا )شمل هذا
التكـريم جمـيع المثقـفين ومن
جمـيع الـتـــوجهـــات والأفكــار
والـذين بلغ عددهم 1620 مثقفا
في الدفعـة الأولى وهنـاك دفعات
قـادمة رفع أصحـابها اسـتمارات
بـنتـاجـاتـهم بعـد تــوزيع أول

دفعة إكرامية هذا الشهر(.
يـتضـمن هــذا التكـريم صـرف
رواتب لـلمـثقفـين ابتــداءا من
مـطلع كـانــون الثــاني القـادم،
ويقول حويزي إن هذه الرواتب
ستتراوح مـا بين )60 ألفـاً و300
ألف دينـار عراقي( حـسب مدة
الخدمـة أي ما يعادل )40 إلى 215
دولارا أمـيركيا تقريبـا( موضحا

الحركة الثقافية في كردستان العراق
دعــم وتـكــريــم للـثـقـافـة والـمـثـقـفـين

لم يكن سؤدداً
ولم تعطها غايتها

من الخجل والضوء
كانت بردانة وحائرة

حياتك...
****

وأنت 
متلفعاً كنت... وآمناً

في ضباب ألفته.. فغشيك اليأس..
 ****

فراء
وجمر

وذكريات..
هذا ما تريد لحياتك
أن تكون بعيدة أيضاً

ومشعة في لحظة الكبرياء
 ****

لكنها بردانة..
****

وأنت.. برغم حشدك
لكنك في الضجر تتجمهر

ووحدك تنبت
****

عسل
وأجراس
وتصفيق

تعطلت عنها...!

ماجد موجد

التي كـفلت حـريـة الـصحـافـة
وممـارسـة العمـل الأدبي والفني
مما ساعد على تشكيل المئات من
الصحف والمجلات سـواء اليومية
أو الأسبـــوعيــة أو الــشهــريــة
والفـصلـيــة، وكــذلـك الفــرق

الفنية والجمعيات الأدبية. 
يـذكر أنـه يوجـد في كردسـتان
العـراق إضـافـة إلى الـصحـافـة
المقــروءة عشـرات مـن محطـات
الإذاعة والتلفزة المحلـية تنتشر
في المدن الـرئيسـة بعضهـا تابع
للأحـزاب العـاملـة في الـسـاحـة
وأخرى أهلية ومسـتقلة، إضافة
إلى محــطـتـين فــضـــائـيـتـين
كــرديتـين، مع وجـود خـطـط
لمحطات فضـائية إضافـية تنوي
بعض التـوجهـات السـياسـية في
كـردستـان فتحهـا، منهـا الاتحاد

الإسلامي الكردستاني.

السلطات أو الأحزاب التي لها دور
في الساحة. 

يـذكــر أن الصحـافـة المـستقلـة
الحـرة نـشـطت في كــردستـان
العـراق بعـد الإطـاحـة بصـدام
حـسين، حـيث دأبت علـى نقـد
الأحــــزاب الكـــردسـتـــانـيـــة
وسـياسـاتهـا، بل نـشرت وثـائق
حصلت عـليها عن علاقة بعض
هـذه الأحـزاب أو الـشخـصيـات
الـسياسـية الكـردية مع الـنظام
الـســابق، وقــد أحــدثت هــذه
الــوثـــائق ضجــة في الأوســاط
الكـرديــة، وأجبرت بـعضــا من
هــؤلاء إلى مغــادرة كــردستــان
العـراق أو الانعــزال عن الـعمل

السياسي.
كمـا شهـدت كـردستـان العـراق
انتعـاشـا ثقــافيـا وفـنيـا بعـد
صـدور العـديــد من القــوانين

أن هـذه الرواتب لا تـتقاطع مع
أي راتب آخر أو مساعدة أخرى

يتسلمها المثقف.
ويــستـفيــد من هــذا الإجــراء
المــثقفـــون غـير المـنـتـمـين إلى
الأحـزاب الكردسـتانيـة والذين
لم يكـونـوا يحـصلـون علـى أي
مسـاعـدة من أي طـرف، ويعـد
هـذا الإجـراء خطـوة لتحـسين
الوضع المعيشي السيئ الذي كان
يعـيـــشه هـــؤلاء في الــسـنـين
السابـقة حيث كـانوا يـواجهون
حـصــارات عــدة خــارجـيــة

وداخلية.
وقــد اعـتـبرعــدد مـن هــؤلاء
المثقفـين أن هذا الإجـراء يخدم
الأدب والفــن والـــثقــــــافــــــة
الكردسـتانيـة في هذه المـرحلة،
حيث يـشجع الأقلام أن تسـتمر
في مــسـيرتهـــا دون مجـــاملـــة

بادرت حكومة إقليم كردستان العراق إلى تكريم الكتاب والأدباء
والصحفيين العاملين في كردستان العراق بمختلف أعراقهم وذلك

بتخصيص رواتب شهرية تكريمية لمن بلغت خدمته في مجال عمله
عشر سنوات فأكثر.

الأسـطــــوري المحــــبـــــــــوس
2- واقع وغرائبي

3- حقائق وأكاذيب
إن تــاريخـيـــة الفحـص الـثقــافي
للأسطوري، أكـدت بأن الأسطوري
حقيقة تمـركزت بيسـر وسهولة،
حلقات مهـمة وخطيرة، قادتنا إلى
مــراحل تــاريخيــة وبــالإمكــان
الاسـتنـاد إلى عــدد من الأســاطير
الـسومرية والأكدية ومنها ملحمة
جلجـامـش والخـليقــة البــابليـة
لمعرفة المراحل الحضارية المنتجة
والمعـبرة عن نــوعيـة ومـستـوى
الصــراع الثقـافي، والـديني الـذي
أفضـى بهمـا، وانطـوت كل واحدة
مـن تلك النصـوص العديـدة على
إشـارات لحقائق موضـوعية وتلك
الإشارات كرسـت صفة الأسطوري
المحبوس في الـتاريخي. والـتاريخي

الكامن في الحبس الأسطوري.
وفي محــاولاتنـا الجـديـدة لإعـادة
قـراءة/ وفحـص الأسطـوري مـرة
جديـدة، نحرره عبر انـتزاعه من
مهـاده الأولى. لكنـنا نحكـم حبسه
مرة ثـانيـة. وهنـا تكـمن أهمـية
وخـطـورة الأسـطــوري الكــامن/
الثـاوي، والذي ولـد متشكلًا وظل
راسـبــاً، كـي تـتكــرس أهـمـيـته
وتتبـدى خطـورته. ويخـفي عبر
كمونه أشياء ويقول شيئاً أو أكثر،
ولـكنه لا يعـطي مفـاتيح أسـراره
لأنه إذا سلمهـا، فقد صار مكـشوفاً
مـثلـنــا، وتـنــازل عـن هــويـته

كمحبوس.
وعلـينا أن نتعـامل مع الأسطوري
المحبـوس بوصفـه حقيقة نـصية
اختـارت الشعـر منـذ الأزل، ولـذا
اعتبر ياكوبسن الشعر والأسطورة
مكملـين لبعضهمـا. وقال الشـاعر
الفــرنــسي لــوران غــاسبــار: أن
الأسـطــوري مــوقـــد للــشعــر.
والأسطـوري فضـاء تعبـيري مهم
بغـض الـنـظــر عـن اخـتلافــات
المـدارس والمنـاهج والمتفقـة حول

الأهمية الكامنة فيه.

تعـنيه الحضـور، وإمسـاك الماضي
وسحبه معاصراً وحاضراً.

في الأسـطـــوري غيــاب لـلمـعنــى
وحــضــــور له. وهـــو الحـبــس
والحبـس إستلامات المعنـى الكلية
/الإحـصائـية/ والـرياضـية. وإذا
غــاب المعنـى الـداخـلي العـميق -
التحـرر - زالت قدسيـته وارتضى
بــالأدب فضـاء جـديـداً له. إلا إن
المحـرر يختـار دلالـته، والمحبـوس
ينحـاز لاتسـاع المعنـى الكـامن في
الـصــور والــرمــوز والإشــارات،
وتنـاسل البنـى والعلاقات لحـظة
ارتحالهـا. ويظل المحبوس براقاً في
فضائه، وملـتمعاً، لا ندري إن كان
بريقه والـتماعـه في لمعان شيء أو
نـور، أو إضـاءة القـراءة المـختلفـة

للسائد/ والماثل. 
إن المحبـوس نـور نجـهل مصـدره
ونعرفه، نحس به، ونستعين عليه
بالخلـق والإبداع، ويعـاندنـا بعد
الـتـمكـن مـنه، حـيـث يعــود إلى
مـنطقته الواسعـة والضيقة في آن
واحـد، والأسطـوري هو الـشعري،
والــسجـين الأزلـي الــذي اخـتــار
سجـنــاً لا مـثـيـل له في المخـيلــة

الأبدية.
إن الكمـونية هـذه )تقبع في جذر
التوتر الذي غالباً ما يتم التحدث
عنـه في سيــاق اسـتخــدام المجــاز
اللغـوي. فـالمجـاز - كمـا قـال أوين
بارفيلد - يـشرك توتراً قائماً بين
معنيـين غير متوافقين ظـاهرياً.
لكنه أيضـاً يشرك توتراً بين ذلك
الجانب مـن أنفسنا الذي يخبر اللا
متـوافقـين كنــوع من الـوحـدة

اللغزية الغامضة(.
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الأسطـورة نتـاج الـوعـي، قبل أن
تكـون تبـديـاً للـمخيـال وفي هـذا
الـــرأي اسـتفـــادات لـتـــوصلات
شتراوس ومن قبـله ماركـس، لذا

فإن الأسطوري:
1- تاريخ ومخيلة.

من خلال المـوسيقـى، مـوسيقـى
إيقـاع الشعـر وتنـاغم الأسـطورة
وإيــاه. إن وســائل الـتعـبير الأولى
والـتي كانت خـارج محيط الـشعر
وســائل فــاســدة / انــدثــرت في
اللحظـة التي ولدت فيها. وبتعبير
آخر كان الـشعر معبـوداً وثنياً في

التعبير والتبادل.
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الـشعر، هـو الذي سحـب المحبوس
إلى فـضــاء تحــرري، مـتـمـثل في
المرتلات والأغاني والطقوس، لكن
تحرره مؤقت، لأن الحبس سرعان
مـا يختـار مكـانه الأول بــانتظـار
زمـن آخـــر، يحـــرره مـــؤقـتـــاً،
والأسطـوري متحـرر، مثلمـا هـو
سجين. متحرر، لأن الآخر المنتج،
هـو الـذي يـسعــى إليه ويحـرره،
وبعــد الانـتهــاء مـن إنتــاج نـص
التحـريـر، يعـاود الـسجين قـدره
ويلوذ بالحبس /التغيب/ الغياب.
والقـراءة له، تعني في واحـدة مما

النثر. ولذا ارتـكنت إليه الديانات
البريـة وصاغت به أسـاطيرها، كي
تمنحهـا ديمومـة البقـاء والتـأثير

الأسطوري.
الـشعر، هـو الفن الذي اسـتعان به
الأسطـوري لـلتخلـص من قـسـوة

الرغم من استمـرار الحبس، لأنها
حــاملــة للأنمــاط البريـة الأولى.
نـستــدعيهــا من الــراسب فـينـا
ونـوقـظ شـحنــاتهـا الـرمـزيـة
الخلاقة، ونمارس عليها - رموزها
- بعثاً وتجـاوراً ومحاولة لـتجديد
قـشــرتهـا، أو ثــوبهـا بـواسـطـة
الاستثمـار المغايـر، الخلاق، نعود
إليهـا إلى رمـوزهــا، لأن عصـرهـا
بخيل بـرمــوزه كمـا قـال العـالم

يونغ.
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نحن نـعيـش وسـط مكــان خلق
أسـاطيره منذ القدم وتحولت تلك
الأسـاطير أدبـاً وتـاريخـاً، صـاغت
أنساقـاً ثقافية / ودينية، واعتقد
بــأننــا أكثـر الـشعــوب إنتـاجـاً
للثقافـة، الدين، الأدب. وبالامكان
الإشارة وبحماس إلى أن الأسطوري
المحبـوس وبـتنـوعـاته المـرويـة،
والمحاولة خلاصـاً وتحرراً هو أول
المـرويات أو الأغـنيات والـرقصات
أو الرسوم علـى الجدران الكهفية.

في تاريخ المعرفة.
الأسطـوري أول ما اسـتمعنـا إليه
قـبل ولادتنـا، وقــاتلنــا به بعـد
الموت، عبر الامـتداد المعقول وغير
المعقــول. لأنه حــاضــر، مــاض،
ومستقبل كما قال شتراوس، وهو
حقيقـة وكـذبـة، واقع وتـاريخ،
واقـع ووهم، ومـا بـين الحقـيقـة
والـوهم، ينـشأ وهم الـتراكم الذي
يمنح الأسطورة بريتها وبكريتها،
حتـى تحولـت من بنيـة وهم من
خلال ديمومة العلاقة، إلى حقيقة

من حقائق المخيلة والخطاب.
إن الـــشعـــر أكـثـــر المـنقـــذيـن
للأسطوري من سجنه، لكنه أيضاً
يركـز إحسـاسنـا بالـسجن المهين
علــيه، لأن الأســطــــوري رحـم
للشعر، والشعـر سياج للأسطوري
من سجـنه.. ولا يمكـننـا الـنظـر
لـلأسطــوري بعيــداً عن الـشعـر،
وقراءة الشعـر بعزل مفترض عن

 لكـنه في كل الحــالات والمــواقف،
ظل محبوسـاً، واكتسب قوة كبيرة
من حبـسه، ومن ضـيق مسـاحـة
الحبـس. وأرى بــأن الأسـطــوري
أكثر خطراً عندما يظل محبوساً،
لأن طــاقته تـتضــاءل في الحبـس
الـــدائم والمـسـتمــر، ولا يعــرف
التجدد إلا بالتحرر، حتى ولو كان
مـؤقتـاً، وهـو في تحـرره مـدفـوع
بعلاقة الآخر معه، بوصفه عقلًا
أو وعيــاً يسـتلمه ويعـاد إيقـاظه
عـبر الاشـتغـــال علـيه، وإعـــادة
الاستثمار والصـوغ، حيث يستعد
يقظته في لحـظة هي خـالدة عبر
اسـتـثـمــار الأنمــاط الأولى، ومـن
خلال الـصحــوة الآنـيــة، والـتي
تغـادره عندمـا يستعيـده الحبس
مـرة ثـانيـة. إن معـاودة إنتـاجه
إنقــاذ له، كله أو بعـضه في صـوغ
معاصـر، سرداً، أو شعراً وتشكيلًا،
نحتـــاً أو عمــارة. فــالأسـطــوري
أرتضـى - وهكذا يبدو لي - حبسه
في دواخلنا، مثلما استسلم أمامنا،
كي نلعب به، لعـب الخبرة والمهارة
ومنذ لحـظة الأزل الأولى وارتضى
استـمراره عبر العـصور الطـويلة،
حـتى وقفنـا أمامه، نحمـل دهشة
رمـوزه، وصحـوة مجـازه وقـوته
الـدلالية. وكـلما اسـتمر تحـريره
الـثقــافي، فــإن حبـسه يـتكــرس

ويتراكم الراسب.
الأسطـورة محكـومـة بــالتحـول،
وارتحـال البـنيـة المجـازيــة فيهـا
وهــذه حكـمتهــا الأزليــة، والتي
ستظل حـتى الأبـد.. إنهـا باقـية
مـن خلال طــاقــة المجــاز فـيهــا
وقوته عـلى المواصلـة والاستمرار
والقبول بالتـبادل الاتصالي، لأنها
- الأسطـورة عبر مجـازهـا - تقـول
معنـاهــا وتقـصـد شـيئــاً غيره،
ومخـتلفــاً، إنهـا طـاقــة القـراءة
الاخـتلاف الـتـــأويل، وانفـتـــاح
الـشعـر والإبقـاء علـى رمـوزهـا
الأزليــة، والبــاقيــة حيـة، علـى

الأسطوري
محبوس، كامن

فينا، متجذر في
السلوك ونحن أكثر

التصاقاً به وتكوناً
منه، حتى كون

الأسطوري جزءاً
مهماً من تفكيرنا.

وساهم بصياغة
الجذور المبكرة

لوعينا من خلال
المتراكم وبطبقات.

فإنه - أيضاً - اختار
الحبس مكاناً أزلياً،

مكانه الداخلي،
الذي ظل ملاحقاً

لنا بتأثيراته
العديدة والكثيرة،

وارتضى مشاركاً
بوعي وبلا وعي في

الكثير من
التصورات وينحاز

مختاراً لنا، وفي
أحيان الضد منا، أو

إلى الضد من
الآخرين، ودائماً

يكون معناه
استعاري.
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ناجح المعموري


